
لقــــــاء الشــــــبيهين: ترامــــــب والســــــيسي
يجتمعـان علـى كراهيـة الإسلاميين وجنـون

العظمة
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أثــار لقــاء الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي بمرشحــي الرئاســة الأمريكيــة دونالــد ترامــب وهيلاري
كلينتــون، علــى هــامش مشــاركته في الــدورة الـــ  للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المقامــة حاليًــا
بنيويــورك، عاصــفة مــن الجــدل وعلامــات الاســتفهام، خاصــة بعــد التصريحــات الــتي خرجــت عقــب

اللقاءين.

ثنـــاء ترامـــب علـــى الســـيسي والعكـــس، واللعـــب بورقـــة الإخـــوان المســـلمين لكســـب التأييـــد المصري،
ومناهضـة كلينتـون في علاقاتهـا الخارجيـة، وردود الفعـل حيـال القضايـا الـتي تمـت مناقشتهـا، أسـئلة
عديدة فرضت نفسها عقب نهاية اللقاء، في محاولة للوقوف على ملامح خارطة العلاقات المصرية –
الأمريكية خلال السنوات القادمة، ومدى تأثرها باسم من يقيم في البيت الأبيض، إضافة إلى أوجه
الشبـه بين المرشـح الأمريـكي والرئيـس المصري والـتي تعكـس بصـورة كـبيرة قـراءة شبـه دقيقـة لمسـتقبل

الرجلين وبلادهما.
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لقاء ترامب كلينتون

جـاء لقـاء ترامـب والسـيسي بمقـر إقامـة الأخـير تاريخيًـا، حسـب وصـف وليـد فـارس مسـتشار المرشـح
كد أن المرشح الأمريكي الملقب بـ “العنصري” حرص على لقاء الجمهوري للرئاسة الأمريكية، والذي أ
السـيسي بـدافع إعجـابه بـه، نظـرًا لتمكنـه مـن مواجهـة الإرهـاب في منطقـة الـشرق الأوسـط الـتي تعـج
بـالفوضى وتعـاني كثـيرًا مـن الإرهـاب، إضافـة إلى قـدرته علـى تـأمين حـدود مصر في سـيناء ومـن اتجـاه

الغرب في مواجهة الإرهابيين، وكذلك إعجابه بموقف الرئيس الأمريكي من الإرهاب الإسلامي.

يـر مـشروع القـرار الحـالي مسـتشار المرشـح الأمريـكي نقـل أيضًـا عـن ترامـب تعهـده – حـال فـوزه – بتمر
المعـروض علـى الكـونجرس باعتبـار الإخـوان المسـلمين جماعـة إرهابيـة محظـورة، لكـن الأمـر يتوقـف في

النهاية على الأغلبية التي تمكنه من تحقيق ذلك في غرفتي البرلمان.

ومن الواضح أن هناك حالة مغازلة واضحة للسيسي عبر ورقة الإخوان يسعى من خلالها ترامب إلى
كسب تعاطف الشعب المصري والقيادة المصرية خصوصًا، والعربية بصورة عامة، لا سيما بعد الحملة

الشعبية التي تعرض لها جراء تصريحاته العنصرية الأخيرة ضد المسلمين.

وفي المقابــل كــان لقــاء الســيسي والمرشحــة هيلاري كلينتــون مفعمًــا بالجــدل والــبرود حســبما وصــف
مقربون، حيث أشار الرئيس المصري إلى أن بلاده في طريق بناء “مجتمع مدني جديد، ودولة جديدة
معاصرة، تتمسك بسيادة القانون، الذي يحترم حقوق الإنسان والحريات”، بحسب وكالة أسوشيتد

برس.

اللقـاء المرتقـب بين الطـرفين اسـتمر قرابـة  دقيقـة تطـرق خلالهـا إلى عـدة موضوعـات كـان أهمهـا،
جهود مكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان بصورة عامة دون الدخول في
تفاصــيل تجميــد أرصــدة بعــض الحقــوقيين في مصر، كمــا طــالبت المرشحــة الأمريكيــة بــإطلاق سراح

. المواطنة الأمريكية المصرية آية حجازي المسجونة في مصر منذ عام

ومن الشواهد التي تبرز حجم توتر اللقاء تلك المشادة التي وقعت بين الصحفيين المصاحبين لمرشحة
الرئاســة الأمريكيــة هيلاري كلينتــون، وحــرس الرئيــس الســيسي، حســبما أشــارت مجلــة “بوليتيكــو”

الأمريكية.

المجلــة أشــارت إلى أنــه وقبــل دخــول الصــحفيين الفنــدق الــذي عقــد فيــه اللقــاء، طلــب منهــم تــرك
حقائبهم وهواتفهم المحمولة وحواسيبهم مع موظف بحملة كلينتون خا منطقة أمنية، وتابعت:

“لقد دخل الصحفيون في جدال مع الأمن المصري للسماح لهم بمجرد حمل مسجلات صوت”.

وعلاوة على ذلك، حدث جدال متكرر بين أعضاء في حملة كلينتون وضباط أمن مصريين حول عدد
الصحفيين المسموح لهم دخول الاجتماع، رغم حدوث اتفاق حول ذلك مع مسؤول البروتوكولات

قبل وصولهم أصلاً إلى الفندق.
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السيسي خلال لقائه هيلاري كلينتون

هل ابتلع ترامب طُعم كلينتون؟

بـالرغم ممـا أثـاره البعـض مـن أن لقـاء ترامـب – السـيسي ضربـة قاصـمة للمرشحـة المنافسـة هيلاري
كلينتون، لا سيما في ظل الثناء المتبادل والإعجاب التفاعلي بينهما، إلا أن الواقع عكس ذلك تمامًا،

كدت عليه مجلة “بوليتيكو“. وهو ما أ

المجلــة في تقريرهــا أشــارت إلى أن تصريحــات كلينتــون بلقــاء الســيسي ورئيــس أوكرانيــا منــذ فــترة دفــع
ترامب إلى مناهضة جهودها للظهور على المسرح الدولي، من خلال عقد لقاء مماثل أيضًا مع الرئيس

المصري، وهو ما وصفته المجلة بأنه أي ترامب “ابتلع طُعم كلينتون”.

المجلة الأمريكية وصفت السيسي بأنه ظهر كجنرال صاحب دهاء سياسي في ظل الاضطرابات التي
أعقبت ثورة ، وتقلد السلطة بعد احتجاجات حاشدة عام  التي عزلت حكومة الرئيس
محمد مــرسي الــذي انتخــب بعــد الإطاحــة بمبــارك في فبرايــر ، وأردفــت بوليتيكــو: “منــذ أن تــولى
الحكــم، أشرف الســيسي علــى عمليــات قمــع عنيفــة في مصر، ليســت فقــط ضــد الإخــوان المســلمين
والمتعــاطفين معهــم لكنهــا اســتهدفت كذلــك الليــبراليين العلمــانيين الذيــن كــانوا يأملــون رؤيــة تحقــق

ديمقراطية حقيقية”.

ومضت تقول: “تحت قيادة السيسي، قتل المئات من أنصار مرسي في أغسطس ، وهو ما أثار
مناقشات مكثفة داخل الولايات المتحدة حول كيفية الاستجابة إلى المذبحة”.

المجلــة تقــول إن هــذا الســجل مــن جرائــم القتــل والتنكيــل والتعذيــب لنظــام الســيسي خلال الأعــوام
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ير جمعيــات حقــوق الإنســان في الــداخل والخــا، حين كــدته تقــار التاليــة للإطاحــة بمــرسي وهــو مــا أ
يلتقــي مــع ســجل مــن التصريحــات العنصريــة للمرشــح ترامــب، فــإن هنــاك العــشرات مــن علامــات

الاستفهام حول مستقبل العلاقة بين الدولتين حال فوز الأخير.

مذبحة رابعة العدوية.. سبة في جبين نظام السيسي

التشابه بين السيسي وترامب

العديــد مــن الخــبراء والمحللين ســعوا إلى البحــث عــن أوجــه الشبــه والاختلاف بين المــرشحين للرئاســة
الأمريكيـة وبعـض الزعمـاء والقـادة في الـدول ذات الـدور المحـوري الهـام، أو الـتي يتقلـد أمورهـا أسـماء
صاحب توليها الجدل والنقاش، في محاولة لكشف النقاب عن بعض ملامح خارطة العلاقات بين

أمريكا وهذه الدول استنادًا على أوجه الشبه بين قادتها وزعمائها.

كثر الأسماء تشابهًا وتطابقًا في كثير من الأحيان مع المرشح العنصري الأمريكي لكن من الواضح أن أ
ـــاح الســـيسي، وهـــو مـــا يحـــل لغـــز العلاقـــة الحميميـــة بين ترامـــب، هـــو الرئيـــس المصري عبـــد الفت

الشخصيتين والتي تبلورت بصورة واضحة خلال اللقاء الأخير بينهما.

أولاً: النظرة حيال الإسلاميين

أول أوجـــه التشـــابه بين الجـــانبين، نظرتهمـــا للإسلاميين بمختلـــف توجهـــاتهم، لا ســـيما الإخـــوان
المســلمين، فــالإسلاميون في نظــر ترامــب هــم الإرهــابيون المتطرفــون، وذلــك حســبما صرح في كثــير مــن
المواقف، إضافة إلى مطالبته بقتلهم جميعًا، ومنعهم من دخول أمريكا، وهو ما قوبل حينها بموجة



غضب عارمة من المصريين بصفة خاصة.

ففي خطاب ألقاه ترامب بنيويورك في أواخر يونيو الماضي لتحديد سياسته الخارجية، وصف المرشح
الجمهــوري الإخــوان المســلمين بالجماعــة “المتطرفــة”، متهمًــا هيلاري كلينتــون بــدعمها للصــعود علــى
السـلطة علـى حسـاب الرئيـس المصري الأسـبق حسـني مبـارك، وطـالب بطـرد العنـاصر الإخوانيـة مـن

الولايات المتحدة وتمرير قانون يعتبر الجماعة منظمة إرهابية.

ــارات الإسلاميــة بصــورة عامــة في مصر والــشرق كــثر المنــاهضين للتي ــل نجــد الســيسي مــن أ وفي المقاب
الأوســط، حيــث اعتمــد مــن البدايــة علــى العــزف علــى وتــر إرهــاب التيــارات الإسلاميــة خاصــة جماعــة
الإخــوان الــتي خطــط للإطاحــة بهــا مــن الحكــم منــذ تــوليه وزارة الــدفاع علــى يــد الرئيــس المعــزول محمد

مرسي.

السيسي يعتبر الإخوان والتيارات الإسلامية هم “رمانة الميزان” في حكمه، والمقوم الأول الذي يكسبه
تعاطف وتأييد الشعب لا سيما بعد فشله في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين في ظل ارتفاع
جنوني للأسعار وديون داخلية وخارجية كارثية، والاعتماد على الاقتراض من الجميع دون وجود رؤية

أو خطة تعطي بصيصًا من الأمل في مستقبل أفضل حالاً من الواقع المعاش الآن.

شماعـة السـيسي الـتي وظفهـا بصـورة رائعـة لتعليـق أخطـائه وفشلـه، يقابلهـا شماعـة ترامـب العازفـة
على وتر إرهاب الأمريكيين والخوف من المد الإرهابي الإسلامي كانت كفيلة أن تخ لقائهما بهذه

الصورة التي وصفها مستشار ترامب بـ “التاريخي”



السيسي الذي عينه الرئيس السابق محمد مرسي ثم انقلب عليه

ثانيًا: جنون العظمة والقوة

من أوجه الشبه أيضًا التي تجمع بين ترامب والسيسي، أن كلاهما مصاب بمرض “جنون العظمة”
معتـبرًا نفسـه خليفـة الله في أرضـه، يسـعى فيهـا وفـق مـا يـراه هـو مناسـبًا، دون النظـر إلى عـواقب مـا
يسعى إليه، وبالرغم من اختلاف خلفية كلا الأسمين، فالسيسي ذو الخلفية العسكرية وترامب ذو

الخلفية الرأسمالية، إلا أن هذا المرض قد تمكن منهما بصورة كبيرة.

وفي مقال له بصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، تحدث كبير المعلقين للشؤون الخارجية الكاتب
جدعون راشمان، عن الصفات المشتركة للحكام الأقوياء الذين يتزعم حاليًا بعضهم دولاً كبرى، فيما

يسير المرشح الأمريكي دونالد ترامب على ذات الطريق للوصول إلى سدة الحكم.

راشمـــان أشـــار إلى أنـــه قبـــل وصـــول الزعمـــاء الأقويـــاء لســـدة الحكـــم، تجـــدهم يســـتخدمون قـــوة
شخصياتهم واللعب على وتر بناء الأحلام الكبيرة للناخبين، والحديث عن إعادة إحياء البلاد ورفعها
للقمـة، حـتى يصـل الأمـر بهـم إلى إعلانهـم الاسـتعداد للعنـف مـن أجـل حمايـة الدولـة، فهنـاك بـوتين،
السيسي، شي جين بينغ رئيس الصين، وغيرهم، جميعهم تصيّد الجانب الضعيف من شخصيات
الشعوب، فلعبوا على مشاعر الخوف، والأمن، فبوتين رأى بلاده محاطة بالأعداء، والسيسي انطلق

من إنقاذ مصر من مخاطر الإرهاب، على حد قوله.

https://www.ft.com/content/1c6ff2ce-1939-11e6-b197-a4af20d5575e?siteedition=uk&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F1c6ff2ce-1939-11e6-b197-a4af20d5575e.html%3Fsiteedition%3Duk&_i_referer=&classification=conditional_standard&iab=barrier-app#axzz48tnG99jp


الزعماء الأقوياء من وجهة نظر الكاتب غالبًا ما يتجاوز تأثيرهم حدود بلادهم، فينقلون على مهل أو
كملهــا، حســبما يــرى عجــل تيــار العنــف الــذي يتســببون بــه في بلــدهم، ليغرقــوا الســياسة الدوليــة بأ

الكاتب.

هل يأمل السيسي في فوز ترامب؟

ــة، هيلاري ــرشحين للرئاســة الأمريكي ــالرغم مــن الإعلان عــن الوقــوف علــى مسافــة واحــدة مــن الم ب
كلينتون ودونالد ترامب، إلا أن المؤشرات ترجح دعم مصر ممثلة في قيادتها السياسة لفوز ترامب لما

ترتب عليه من تطابق في بعض الرؤى والتوجهات خاصة المتعلقة بملفات الشرق الأوسط.

“هــل يأمــل الســيسي في فــوز ترامــب” تحــت هــذا العنــوان اســتهلت صــحيفة “المونيتــور” الأمريكيــة
تقريرها حول الخيار الأفضل للرئيس المصري بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

الصحيفة أشارت أن تصريحات ترامب تجاه الإخوان المسلمين وتطابق الرؤى حيال الملف السوري
واليمني، يعكس أرضية مشتركة بين الجانبين، إضافة إلى الموقف من السلام الدا الإسرائيلي والذي

يزيد رقعة هذه الأرضية بصورة كبيرة.

ير المنشور استعرض بعض المواقف ووجهات النظر بالنسبة لترامب تظهر وجود أفكار مشتركة التقر
بينه وبين الرئيس المصري، ففي يونيو الماضي وصف المرشح الجمهوري الإخوان المسلمين بالجماعة
ــدعمها للصــعود علــى الســلطة علــى حســاب الرئيــس المصري ــون ب ــا هيلاري كلينت “المتطرفــة” متهمً
الأســبق حســني مبــارك، واســتطرد: “لقــد ساعــدت كلينتــون في إقصــاء نظــام صــديق في مصر وإحلالــه
بجماعة الإخوان المتطرفة، إلا أن الجيش المصري استعاد السيطرة على الأمور، لكن كلينتون فتحت

“صندوق باندورا” الذي يحتوي على شرور الإسلام السياسي”.

ــدعم الإخــوان ــاراك أوبامــا ب ــكي ب ــاضي، اتهــم ترامــب الرئيــس الأمري ــل الم ي ــه في  أبر وفي خطــاب ل
المسلمين، قائلاً: “لقد دعم عزل نظام صديق في مصر كان يمتلك سلامًا طويل الأمد مع إسرائيل،

كما ساعد في جلب الإخوان المسلمين إلى السلطة”.

ير الخارجية السابق نبيل فهمي قوله: “السرد الذي ينتهجه المرشح الرئاسي ونقلت المونيتور عن وز
الأمريــكي دونالــد ترامــب في مواجهــة الإسلام والمســلمين غــير مقبــول، ومسيء للغايــة وعلــى الجــانب
الآخر، نجد أن هيلاري كلينتون تختار كلماتها بعناية، كما أنها سياسية مخضرمة بكافة المعاني الإيجابية

والسلبية المرتبطة بهذا التوصيف”.

وأردف فهمي: “لسوء الحظ، فإن معظم الدول العربية، لا سيما الخليج تنظر إلى المرشح الجمهوري
باعتباره فرصة أفضل من المعسكر الديمقراطي استنادًا على العلاقات الوطيدة السابقة فيما يتعلق
بقطاعي الأعمال والنفط، لا أشارك هؤلاء هذا الرأي، وأفضل أن يعتمد اختياري على مواقف المرشح

والظروف السائدة”.

ــه أن كلينتــون كــد خلال ــدي، أ ي ــرؤوف الر ــد ال ــح للســفير المصري الســابق لــدى واشنطــن عب وفي تصري

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/egypt-sisi-us-elections-clinton-trump-relations.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


ســتكون المرشحــة الأفضــل بالنســبة لمصر، رغــم بعــض المواقــف غــير المشجعــة الــتي تتعلــق بمصر والعــالم
العربي.

وبالرغم من هذا نجد أن التشابه بين موقفي ترامب والسيسي والذي جرى تغطيته عبر عدد من
ــا للمرشــح المتهــم بالعنصريــة، خاصــة بعــد التــوتر مــع الصــحف العربيــة والعالميــة يمهــد تفضيلاً مصريً
كلينتـون لتـدخلها في الشـؤون الداخليـة المصريـة فيمـا يتعلـق بملـف المجتمـع المـدني وجمعيـات حقـوق

يرة الخارجية السابقة. كبر من وز الإنسان، ما يجعل فرص دعم مصر لترامب أ

ــا وهنــاك، فــإن هيلاري ــأويلات السياســية هن ــدًا خــا سرب التحليلات والت ي ــدًا عمــا ســبق وتغر بعي
كلينتــون ودونالــد ترامــب كلاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، لا فــرق بينهمــا في التوجهــات والمعتقــدات،
فمصلحة أمريكا العليا هي العقيدة الثابتة لدي المرشحين، ودعم الكيان الصهيوني هو التعهد الذي
لا يمكن التراجع عنه، ومحاربة الإسلاميين والحيلولة دون تقدم المسلمين هو الهدف الرئيسي لكل

من يجلس على الكرسي.

معلوم أن المؤسسة الرئاسية الأمريكية لا تتأثر بأسماء من يقودونها، فهناك خطة واستراتيجية ملزمة
كثر من موظف يؤدي واجبه استنادًا لهذه لكل من يقطن البيت الأبيض، والرئيس عندهم ليس أ
الخطة، ومؤشرات الفارق بين رئيس وآخر تتوقف على الإبداع في تنفيذ محاور الخطة المعدة وليس
ابتكارها كما هو الحال في الدول العربية والتي يصبح فيها الرئيس هو الدستور والحكومة والبرلمان
والقضاء والإعلام في آن واحد، فلا يرسم أحد أحلامه على فوز أي من المرشحين حتى لا يستيقظ على

سراب يحسبه الظمآن ماءً.
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